
 

 
 البعث  

  ( ــالــان)م  يج ــ  لــار   الأم    ( ينــامــف)ة  قر  ــ ي    لم يك  ه ــاك

الحكم عاى  ي    كمــا لم يك  ي تلف ان ــان  ...الحــا ــ   ــ لوان ال ـــــــــــــقــا 

 .ليال ة  وج ا ل ا ويلة معامل  ق و 

ــار  ي  لين اان ســــ وا    ل  م   عدة  ال  ها  الان  وج   نضــ

 ي   ...ةالجـاأ ي ـو   ا ر م  الجمـا و   قـد لعـاهـا القـدر  ق ـــــــــــــطو   الصـــــــــــــعـا

   امـــاهرً   الين اـــان هو  حـــارً 
ً
ــ العجو   ة  اعتـــاد الـــ هـــاب ةلى لـــان ـــ  اعملقـ

لم يك  ألــك هو و   .لت ــاو  أرب  أو خمس اؤوأ م  الكحو    (أوبــان)

ةلى مــــا أرلف  ألــــك الرقم    ا ــــ  ك يرً   ...الحــــد الأعاى لمــــ    راغ معــــدلــــ 

 ربما  اد  عاى ألك    ...نما ي أو ع ر اؤوأ
ً
ة  ما اان   فق   ةأا  قليل

ة  أوبان هي الغ  ت ـــــــرف   ف ـــــــ ا عاى خدم ة اان  ا  و   .ة ـــــــيده را ح

امتلكـــ    و الـــ ي  أســـــــــــــر هم عي ـــاهـــا الحـــالكتـــا ال ـــــــــــــوادة  رواد الحـــان ـــ

 .أ ئد هم  قوام ا الرات  الم وع 

ة اكتفى  ــإوــال ــو   ...الأولى    للمر ة   وم جــا   ــالتــا ةلى للــك الحــان ــو 

  .هو   ـــــــــــــير ةلذهــا م  ورف خفي و   ل ينو   لـــــــــــــوع    ي  ال ظر ةلى الفتــا

 ما ااد ي تي عاى  ..عي   لين ارت ــــــف ا ســــــ  الأو   ي    ا داد   ت تهاو 

اســـــــــــــتقر  و   ..ةلـــــــــــــراه ـــ  و   ـــــــــــــو  ي    لغل اـــان يلتهم ـــا بعي يـــ ة  ال ـــاني ـــ

 جو ـــ   تمتم   ي    محتو ـــا  القـــدح ال ـــالـــا
ً
تــ   دون أن يتم جمل  قـــاال

 ...(.دي  ري ة لو اان ةمنانك  قط أيتها اا  )



 

 
هو    و م   راغ القــدح الراب  اــان  ــالــان مم ـــــــــــــنــا   وب الفتــاو 

 يحاو  لقعيل ا

بـــان  و   لي ئـــ  أرســـــــــــــــ و   ..اع ـــــــــــــرً اكتملـــ   و   ..تعـــدد  النؤوأو 

ة العقية  راح ه    ف ــــــــ    ــــــــرف عاى خدمو  العجو  أ  ت  ةلى الخارف

 اـان أوبـان    .ال ـــــــــــــاهرونم   بـاا ـ   ة  العـاقي ـ
ً
لـاأقـا لا ل فى عليـ   رجل

 نـــــان يترك ا  تـــــ  ل تقـــــ   رلـــــــــــــــــاقتهـــــا لإغرا  ال بـــــاا  لغل    ...ةخـــــا ي ـــــ

ــامــا هــا ة  ي  لــارك ــا ل ــا مللق الحر  ــ     ـــــــــــــتزيــدوا م  خمر  لو    ا ت ــــــــــــ

انق منها ا   و   هو  و المخمور     شرســا  ســ ام عي ذها ةلى أ ئدة و الراتع

 ي    اكت ـــــــاف ســـــــر ألك البريق ال يم  جانعة  دون أي محاولة ال ق

 .ةأغوارهما الما لاول  امتحان عواوف ا ة ا  رج  م   باا  الحان

جـــ  دي  ر ـــ  مـــ لو ـــا دي  ـــالـــان م  وو  لردده عاى  و   ا ـــــــــــــعهو 

موكـف  ـــــــــــــيـده نـالـــــــــــــرا  ي    هوو   أمـامـ ة   نـان يراهـا مـانل ـ  ..أوبـانة  لـان ـ

ن  ت يل   أو اا ..عاى لد ســـــوا ة أو الصـــــاخعة  المياه ال ادا ي   لـــــعاك 

أو لح  ضـــــــــــــو  القمر الفضـــــــــــــ       اللي  ال ـــــــــــــاجي ة  للك ي   لومئ ةلي 

ــاهر هو و   كم اان يه ا   لك التفكيرو  .. نان يلي  التفكير  ذها  ..ال ـــ

   مــا    ..عاى ســـــــــــــنــانــ     ــده م ـــــــــــــتقر   و المركــف   جل ـــــــــــــتــ  ع ــد مؤخر 

ة  قد رالوا لح  ل نير نوم و   عاى أيديهمة  ارلك   رؤوأ  حارل  الأربع

اـ  للـك  و ي    ..ك لـ يـ  بعـد ةج ـادهم اليومي المرهقاســـــــــــــت ـــــــــــــلم هـاد

هي لر   يدها و  اان يراها لعت ـــم ةلي   ..الحالا  الغ  اان يت يل ا  ذها

 : هي لت هف لل تعاد ع  ة و لتم  ا س   الرليق الملون هام 

 ؟أل س ألك هو ا  ما لللف



 

 
الــــــ  ت ـــــــــــــغــــــ  ليز لفكيره  أنهــــــا أ ـــــــــــــعحــــــ    لم   ..ألس أخيرا 

ة  أن يت  ها لليل  ي   الغ  اان  لبح علي ة   ــــــــــــتلي  كع  للك الرغع

 .ولف يدها م  أ ذها  و ل 

  لـــعااا علو و   ا قد اان يمتلك مركعً  : أجيف  الان ةلى مللع و 

لين اــان أوبــان العجو  لا يمتلــك  و ي    ..عاى مشز   ــالقرب م  المي ــا 

 .لم  معدا  ال  اف دون ل خيرو  ..ال ئً 

أيام أســتيقظ بعدها  الان م  الحلم ال ي اان ة  نانقضــ  نل

دي  ر ـ      أن للـك الفتـا  ايومـً هو  عجـف كيف أنـ  اعتقـد    و  ع ش  يـ 

  ا تدأ ي ع  نف ــ   الج ون و   .شــ    ع  غيرها م  ال  ــا  ي  ل تلف

  ..خضـــــــــــوع ا ل لك القيد ال ي قيد  نف ـــــــــــ ا و   عيف علذها ضـــــــــــعفاو 

لقد اان    ؟ عم  ...ير الخمرالقيد الأ دي ال ي اســــت ــــلم ةلي  لح  ل ن

 االخمر الغ  اـان  عتقـد اعتقـادً  ...ألـك ال واف ي    الخمر هو ال ـــــــــــــ ـف

 .للإيقام   ة قد م جتها  ععص العقاقير السحر   جا ما أن الفتا

ما ااد  و  ..لم يكف  الان ع  ســــــــــف نف ــــــــــ  ووا  ألك الوق و 

ي ة  يصـــــ  ةلى ألك الحد م  التفكير لغل ألقي  ضـــــل  التعغ المتعقي

ــ  ال؛ و غليونـــــ  ــاكـــ ي قـــــ  أســـــــــــــمـــ هو  غمغم    و ةنر الأخرى    والـــــدراح 

 .غاضعا

ة قـــابع ـــ  -أوبـــان العجو   ة  ا   ـــ  -جـــد  وجتـــ   و   ع ـــدمـــا  لغ مشزلـــ و 

 ــ  راح  كيــ  ل ــا ألفــا  ال ـــــــــــــعــاب    . لم يحذهــا  حرف  .ه ــاك كعــاد هــا

ة  الـدهـا ال مجي ـة و ةأ اـانـ  وعيع ـ    ـ لـد منهـا    قـا لتهـا الفتـا  .. الحـاد

لك  و   .شيلمـ و   غضـــــــــــــف  وج ـا ي    اـان ألـك ممـا ي  ـد  و  ذهـاة  متـ  ـــــــــــــل ـ



 

 
الغ  اعتــــدى علذهــــا  ذهـــا  ة  للــــك الليل ــــ ي    ةلا   للــــك االام لم لعلغ الـــ رو 

 . الضرب

لم يك  ه اك    ...خل  ال ـــــ وا  الع ـــــر الغ  تعاقع  بعدا و 

الغ  ة  القـاســـــــــــــي ـة  م  لـديـا يـدور  ين أهـ  المي ـا  ةلا ع  للـك المعـامل ـ

ة  اان موهوبا  ال ـــــــليق لأن    لا لشـــــــ    ةلا   م   وجت  اان يتعع ا  انان

 . ينامف م  يضارع   ذها ي   لم يك  ه اكة سعا ة  ي  لهج 

الرعف ع ــــــــــــر و  جو م  الخوفة  ي  الم ــــــــــــكي   عالــــــــــــ  المرأو 

ع ـــــــــر ســـــــــ وا    ال ـــــــــنون   و اعتاد  أن ا ها الولدة  ســـــــــ وا  اامل

    ـــــــــــــغير ة  لتجع  منها ه  ل   ـــــــــــــع  هين  ســـــــــــــمكة  ذها الكفاية  اامل

 .ةجا 

 عاى  ـــــــــــــو  أنين أر ـــــاح ة  أا  ليل ـــــ    جـــــ    اســـــــــــــتيقظـــــ  امرأ

 رال  أ نارها لتجم و   جل ـــــــ  عاى  رالـــــــ ا  ..ر ا ح العحرة هم مو 

ســـــــــط و   مركع  ي  أكرى  وج ا الغااف ي   لغل لرك     والدة نقل ي 

قف   م  الفراش نم هرول  نحو المي ا  الغ  اان  قد ة  و العا ــــــــــــف

أيديه  المصــــــــا يه يشرن اللر ق   ي   د لمل  قو  امت    جموم ال  ــــــــا 

م  يحتاف ةلذهم     نجدة  لرجا  ال ي  هرعوا  دورهم ةلى ه اك لمحاول

  جل    ي المياه ال ـــــــــــودا  الممتد ي   ظلوا محدقينو   ..م  الصـــــــــــاادي  

ل  فص و   هي لرلف و   قد  د  ألعاح مراكف الصيد الصغيرة و روع و 

 .ةساع   ر خمس ع ة دام  العا فة  و  وع أمواف الصاخع

أن ألد ع ر  اادا قدر علذهم ة  اللعيع   نور ة  اان م  نتيجو 

 .اان  الان م   ينهمو  .األا  عودوا ةلى م ا ل م أ دً 



 

 
ةلى    (أمياي الصـــــــــــــفرا ) ـالـان  ة  قـ  ـ  الأمواف  حلـام ســـــــــــــفي  ـو 

 .لكنها لم لظ ر أي أنر لج د  الانو   (سان  اليري )ألضان لاوئ 

كما اان  ..ل ســـــــماك اوعامً اان م  أمك  أن ينون قد أ ـــــــعه  

أ حر م  م ق ي  ةلى ليا و   م  الممك  أن ينون قد انت ـــــ  م  المياه

 .يقصدون 

لكنهــا ةلى جــانــف  و   ..ةالأرمل ــ   نف ـــــــــــــ ــا أن نجــا ليــا   عود  المرأو 

ــاا  أو م ــــــــــا ر أو  حار داخ    ألك لم لك  لمت   ع  اســــــــــتقعا  ســــــــ

 .م دع ا

 عوام عاى اختفا  رجل اأة انقض  أربعو 

ل  ر اقتراب     هع    ـــما   اردو  ..مال  ال ـــمس ةلى المغيفو 

لـــــــارم  ي  ت ـــــــير  لين اان  المرأ ي   ..  ع  الأويار ةلى أواارها  ..اللي 

 (دلا )اان يقف  عا      ..قد لف  نظرها مشز  قعلان  جو  و   (الذهود)

الرجـ  مم ـــــــــــــنـا  اـان  ة  للـك البحظ ـو ي    ..ي ـادي عاى أنـاث المشز  لعيعـ 

 : هو يهتفو   قفص قد استقر  ي   عغا 

القـــــانون   .. رننـــــا ة  نلن ـــــ  - ة  قط نلن ـــــ  ..وـــــاار يتنلم كرجـــــ  

  رننا 

 : لمتم  دي  ر   لصديق اان يت  ط أراع او 

م   ة انقو  ةن    .يجف عليك لـراؤه   ـينون لك  عم ال ـمير -

ة نانيأن أك اللاار   ـاوي نلنين  رننا نقغ  م  أنك ت ـتلي   يع   

 .ع ر    رنناة و بع ر   أو خم 

 أخرى   ارلف   و  الدلا  مر و 
ً
 : قاال



 

 
ةن    ـــــتلي   .. رننا ة  أربع  ..  رننا  أيها ال ـــــادة  أربع ..هيا

ــالـــ  م  أ جوب ـــ   الترليـــ   الععغـــا ة  انتقلـــ  ملكي ـــ  . ً ..أخيراو   . نـــادر ة   يـ

 .خم ين س تاو   رننا ة قفص  لدي  ر   بعد أن د ع  نم   لأربعو 

م  الــدمــا  للوث يــدهــا  ة  بغضــــــــــــــف لمــا رأ  نقل ــ   متمــ  المرألو 

 .حجر ها ي  م  اللعام  ال ئً هي لض  ل  و  لين لام   رقعت 

 أن  جر ه  أعلملم اك   ..يا الله -

 م  اللعام   الـــ ئً ضـــع  لللاار و   لوج   ةلى  رالـــ ا بعد أنو 

 مملو   الما  ا غيرً شنا  و 

لين تعــــالى ةلى     بعــــدقــــد  ــــد   ة  لم لك  أنوار الفجر الوردي ــــو 

 : اضح جاي يقو  و  أأ ي مدام  الان  و 

 ؟ ألم ت تيقظي بعد أيتها الم نود -

 ي    للك عادل و    لك الصــــــــو   ــــــــول   ..قد رج   وج ا أخيراو 

 ي  ت ـــــــــري ة  أل ـــــــــ   رع ـــــ ــــ  و الصـــــــــعاح ي   ما اســـــــــتيقظ ةأا م ادا ها

   مـا راح ج ـــــــــــــدهـا يرلجف     ج  ـا لحـ  الوســـــــــــــادو   عروق ـا  ـد  ـ 

 : ل ف  اة هي لتمتم قاالو  اواضحً  ارلجا ا

مر   ض   و   ياه  ..ها هو ةأة و لقد رج  ناني  ..يا ةل  ال موا   -

  خرج  رأس ا    ..دقااق دون أن  عكر  فو ال نون ال ام   و 

هو و  جوده  القرب منها يرق هاو   م    اان  مت كد    م  لح  الوســـــاد

  ..الماضـــــــــــــ   الععيـد ي   عاى ألم اســـــــــــــتعـداد للنهيـا   الضـــــــــــــرب كمـا اان

ال ـــــــــــــمس الغ  ا تـدأ  ل ترع  جـاف  ة غير ألـــــــــــــع ـ  الـــــــــــــ ئ ـًلكنهـا لم لر  و 

 : ل ف  اة   م   قاال   ال ا  

 منان ما ي   لا د أن ينون م تفيا -



 

 
 : غمغم و  وا  انتظارها  عودها هدوئهاو  ..ظل  ل تظرو 

 ادي الأللم ي و  لا د أن   ك   أهيم ..ةأا ..ةن   لم أره -

الغ  ارلف   ذها  ـــــــــــو  ة البحظ ي  أخرى   مر أغمضـــــــــــ  عي ذها  

  الان االرعد 
ً
 : قاال

 ؟ةأيتها الملعونة ألا  ل  ناام

الغ  ظلـ   ة  المليع ـ   قـد انتـالهـا   م المرأو   قف   م   رالـــــــــــــ ـاو 

اــــامل ــــة  أربع ــــ أكرى   ..ةهي لر ح لحــــ  عــــف  الــــ كرى الأليم ــــة و أعوام 

 : هتف  ..الع اب ال ي اان    ع  ل ا  و  ألك الرج  الكر  

 ؟ماأا لر د ..ه نا أي يا  الان -

 لم يك  ه اك م  جوابو 

لكنها  ..ا  منان ي     لعحاأخ نم   ..ةده  ــ ي  للفت  لول او 

ــدً لم يجــــد   ــاو   ..األــ ــالكــــ  عاى مقعــــد  ــــالقرب منهــ هي لحس  روح  و    هــ

ة  الإضــا ي   الصــغير   أخيرا ل كر  ال جر و   .. الان لر رف  وع رأســ ا

انتظــار  ي    لا ــد أن ينون م ت ئــا ه ــاك  ..اللعــام    وع حجر ة  الواقع ــ

الغ  اان  لحياها ة القاسي  ةلى نفس الحيا   نم العود  ..نم  ..مفاج  ها

 .ةهي لقو  مت االة و نظر  ةلى سقف الغر و  ..م  قع 

 ؟هل  أن   وع يا  الان -

 لم يك  ه اك م  جوابو 

 ي   نظر و   ت ـــــــــــــلل  ةلى الخارف   لضـــــــــــــر  ســـــــــــــلما ت ـــــــــــــلقت و 

 جل ـــــــــــــ  عاى  ..لكنهـا لم تع ر عليـ و  ..لتراه  ..لترى   الصـــــــــــــغير    ال جر 

م  أســـــــــــــفـ  جـا هـا  ـــــــــــــو   ـالـان و   .هي لرتعـدو   ا تـدأ  لعنيو   الأر 

 : يقو  



 

 
ــاحو   أي جو  - ر ـــ ــاو    ..؟أي  أل ـــ بعـــــد ة  جعـ ــــو   ةن   لم  ــاح   الصـــــــــــــعـــ

 ة :قاالم  أعاى م  أعاى    رخ  المرأو 

اد وعــامــك  عــدور قي ةليــك لأ  ي    هــ نــا أي  ..ةن   ه ــا يــا  ــالــان  -

لكنها لم ة و  ااقة  هعل  ال ــــــــلم ب ــــــــرع ة و ه نا أي آلي  .. ل تغضــــــــف

لجــد ألــد  ــانتظــارهــا أل ــــــــــــــ   ضـــــــــــــعف مميــ   غمرهــا م  رأســـــــــــــ ــا  

لين ارلف  ة  أن  هرم ةلى الخارف م ــــــتغي  ي    كر و  لأخمصــــــ   قدمذها

  و   الان 
ً
 : قاال

 ..  لم أل او  وعامي بعد أيتها ا ةن  -

هو يحـدع  ذهـا بعي ين    و قفصـــــــــــــ  يتـاب  المـالـ  ي    اـان الععغـا 

 كجمرلين

 : تغمرها نم لمتم ة الده و  نظر  ةلي و 

 .. هو يحرك رأســــ  انتظري ة و لنلم الععغا  نانيو  .ةن  أن   ..ةأا -

 انتظري  
ً
 .   لقى عليك درسا لتنو ي ألد ك ل م ك اان ..قليل

لقد لــــــعر    ؟.ةللك البحظ   ي أي ألاســــــ س لــــــعر  لها المرأ

ألــك  ة  هيئ ــ ي    بعــا ليــا  ..أخرى    أن الرجــ  الميــ  قــد بعــا مر   المــامــً 

ســـــوف و  الماضـــــ   ي  كما اان ..أخرى لإهانتها  ســـــيعود مر   ..ةأا الععغا 

ة الســـــــــــــخر و   لتما لل    لهاســـــــــــــيعودون   ..جيرانهاو  ..لا يمر يوم لهدو 

 .منها

أخرجـ  اللـاار الـ ي و   نحو القفص  فتحتـ    أســـــــــــــرعـ  المرأ

  ..لكنهـــا لم تععـــ   ـــ و   ..راح يـــدا   ع  نف ـــــــــــــــ   م ـــالعـــ   يـــدمي يـــديهـــا

رالــ   نــ  قواهــا لضـــــــــــــغط عاى و   ..ة هــالكــ   وقــ  عاى أر  الغر  ــو 

 .رقعت  لغل سك   لركت 



 

 
ــتو  لم  عد يتنلم  لم  عد يتحرك ــتنانلك   اان م ـــــــ ة كي ا اســـــــ

ه اك  و  ه ا   جمع  الر  ــــــــــا  الخضــــــــــرا  المت انر   و الأ د  ين أراعذها

ة  لفــا  ــ ي    وضـــــــــــــعتهــا م  الج ــــــــــــــد الم ـــــــــــــجي عاى الأر ة و  يــد مرلجف ــ

  ...لـ ة  الحــاو  ــة  قـ  ـ  الح م ــة و نم هرولـ  ةلى لخــارف عـار  ــ  ..  ـــــــــــــغير 

م  البرســـــــــــــيم ة   عـد  كح م ـ ...ةميـاه العحر ال ـادا ـ ي    للشـــــــــــــ    الميـ 

 . وع المياه ال رقا ة الأخضر وا ي

عـــاد  ألي حجر هـــا  ركعـــ  عاى ركعتذهـــا أمـــام قفص اللـــاار و 

 رال  لعنيو  ..المي 

 أنمــا هــاال اــ كبر الج ــايــا  و   ..اــانــ  ت ـــــــــــــعرا أنهــا ارلكعــ  ةنمــا

 !. ا تدأ  لدعو ه أن  غفر ل ا ..ةل يو 

  


